
حيةفتتالاا

"!الذاتيالنقدا"هذامنخفصونا

تنقدلاأئناهو،القومجيينالدونكيشوتيين،الخشبيةاللغةأصحابئ،الديماغوجيينالثورجييننحن،نسئمعهماأكثر

والتنؤعالفطريةالمصالغالحسبانفيتأخذلاستراتيجيةصأؤ،جديدليساليأؤ"،جديدةعروبةص"دنالرناسواغ،قغفناومهما

التالية:"الليبرالية"للمعاذلأتوفقا،خشبييننبقىفإئنا،فغئنامهما...المرحلةوشراسةالأقلياتومخاودتالإثنيئ

منشيئامستخدقا،البائدةالناصريةوفيوالأشديالصذاميالبعثفيالحياةبقيحاولإنسان-جديدعربيقومي-

.(أهبلأو،سوريعميلأو،صذامي،ببساطة،فهو"حادث"العربيالقوميوأفا)الثقافة

واحدةعجلةمنبدزاجةالمئاروخيالزمنيئحقأنيحاول،أيفتاأهبل،بطريركينيو،فقئعأصولي=منفتحإسلامي-

.("حادث"وإرهابيأصوليفهو"،حادث"،الإسلاميوأما)

جديد.نوعمنأهبل،آخرنوعمنأصولي-جديديساري-

العصر.معمنسجم،ديموقراطي،فهيم=ليبرالي-

وشيراكالحريرييؤيدأنشرط...أحياناالعصرمعمنسجم،أحياناديموقراطي،أحيانافهيم=ديموقراطييساري-

لأميركا.المواليةالعراقيالشيوعيالحزبسياسةويتففم،القهوحزبئوالجهادحماسويشتم،وأوسلو

ما،قديمةدفة"الجذد"الليبراليينالمثقفينأكثرأعينفينبقىفإثنا،سافرناومهما،ترنجفناومهما،قرأنامهما،صذقوني

الموخد.العراقمنالاحتلالوطردفلسطينكاملوتحريرالاجتماعيةوالعدالةالعربيةبالوحدةنناديدما

الجذد؟المثقفونهؤلاءهموقن

الطائرةئضيفيقولأنيستطيعلا-أقولماأعنيوأنا-فبعفئهم،الئغاتفيمتضفعون،بالضرورة،أئهمتظئوالا،لا

سندباداثأئهم،بالضرورة،تظئواولأ.مساءصباخبالعولمةيناديأئهمع((،لفهوتىصوحليبسئكثرفيأرغبئ":بالإنكليزية

وبالتأكيد،صحفيةلتغطيةالعلآنيأوالفلانيالرئيس!إذارافقإلأ،بيتهزارولبيغادزلمفبعفئهمبمعصرهم"بالوطة"أبناغأو

علىيصرونفهمذلكومع...،كوتشابانبا،كوبا،فنزويلا:للظلمالتصذتيفينجدتأؤصنقدتمناطقأوبلادصإلىليس

مثلأ!العراقوحدةعلىيصرونلاأثهمرغم،واحدةقريةالعالمأنعلىويصرون،لليبراليةإلأالعالمفيأفقلاأن

عدوانيتهم،(الخشبيةالتهمةبهذهلنااسمحوا)الأعداغيواصلحينوخاصة،الإخوةأيها،جذريآأفكارنانغير،كيفطيب

؟وتآفراعدوانيةويزدادونبل

دولار"مليار39.مبلغ"طقبتالأميريهةالدفاعوزارةأن5002آب3فيواتشرايتسهيومانمنظمةذكرتمؤخرا

الحضراء1("الببغاءاثفعلتهبما،فينهوارذ،أميركيتقذفيمؤزخأعظئمويذكر.ذكيئ،جديدنوعمنأرضيةألغايملإنتاج

يتوفمونهاالذينللأطفال(وكمبودياوأرترياوالصومالوالبوسنةوالعراقأفغانستانفيالمستخدمةللألغامالذلعاسغ)

إنتاجعنتوففمتدولة54إن(5002أيلولعدد3!،33ءع!هاءممامجلةفي)ويقول.بهمفتنفجر،فيلتقطونهالعبة



نأالإخوةأيهاتريدونفكيف!لغم.ملايينا.منأكثرتفلكالتيأميركارأسهاوعلى-تنتجهادولة51وبقيت،الألغام

؟بالاستسلام؟بالتفاوض؟بالحوار؟حضاريآالألغاتمهذهتحاربوا

أوكاليعبرإسرائيلتخدمبأئهااتهامهاوعن،أميركابحقالمؤامرتيتفكيرناعننك!أن،التيوسنحن،أيفتامئاوتطلبون

نأيذكر(!القهسمحلاالهدفمجلةلااتايمزنيويوركفيمقالأمؤخراقرأنالكننا!"أميركيةاسفارات":المسفاةالتج!ر

بأسرارتتعئق"معلوماتششربئبمانإسرائيللصالحتج!رقد،ساترفيلددايفيدالمستبر،لبنانفيالسابقالأميركيالسفير

فيالأميركيةالسفارةأنأيفتاوتغلغ!(الإسرائيلية-الأميركيةالعامةالشؤونلجنةاإيياكفيموظفإلى"قوميةدفاعية

لافقطدولارمليونأ11وبكلفة،مرئعمترألف75تبلغوبمساحة،واليرزةبعبدابينجديدمبنىلتشييدتخططلبنان

معالسفارةلهذهالتج!سيةالأعماذتتوشعأنمنتخشىأن،هذهوالحالة،لنايحقأفلا.(5052آب92السفير،)غير

؟الدفاعووزارةالجمهوريالقصرمنواقترايهمبناهاتوسئع

ومؤسئساتهجمعياتهعلىعةصوبخا،لبنانعلىالماليالأميركي"الهجوم))بأن،المؤامراتييننحن،ئقنغونناوكيف

التعليمأساتذة!ابطةرئي!ر،غريبحثاالأستاذيقولهمالنسمغ؟السياسةمنبريغ،والتربويةوالتنمويةالخيرية

فييغملانشخصينمنالمؤلف)مينيسوتافيالأميركيةالخارجيةوزارةوفدبأنمتزخفقد.المجالهذافي،الثانوي

فياللبانيينالأساتذة((تدري!ب))تمويلهددتبأنأقز(!المبادرةهذهماأدراكوما-"أوسطيةالشرقالشراكة"مبادرة

أميركالا،الغاصبةالمحتثةالقاتلةأميركا-"الأوسطالشرقشعوبلدىأميركاصورة"تحسينهوالمتحدةالولايات

أميركالأنالموضوعتسييس"عدمإلىددتالجميلصولابخالكتائبيةالنائبة،طبغا.بالتأكيدفينوهواردسعيدإدوارد

وأما.(!غزةفيوالجهاذحماسعليهائشرفلمدارسالأميركانتمويلعنصمعلوماتتفلكأئهايطهر)"الكلتساعد

وكأن،الثانيوزفف!بالأولفرخب،والمنهجالتدريببينفميز،عجميفؤادتلميذ،الخازنفريدالآخرالعبقريالنائب

الأردنفيالأميركيونفعلأنستبقكمااللبنانيةالدراسيةالمناهجبتغييرأميركيطلبصإلىيؤذيبألأمحكوثمالتدريب

الخليج!دولوبعفيى

أعلامبوضعلنايسئمحوالكيالعراقفيالكرديةللقياداتفنتزلف،أنفممتناننقذأن،القومجييننحنأيفتا-،عليناورثما

الأكرادمنحإلىندعوأنيكفيلاإذ.(آب01السفير،راجع)بالعربيةبالنطقلنايسئمحواأنبل،أربيلفيعراقية

العروبةنرفف!أنعليناوإثما.ضذهمالهمجيةصذامممارساتندينأنيكفيولا.طبقامئةصدون،والقوميةاللغويةحقوفهم

الإنسانيينالمثقفينعرففيئمئبغلكي،(أخرىبلغةوالأفضل)العربيةاللغةنشتغوأن،-العراقيالعلغئمزقوأن،كقها

مثلأ.اليلاستيكيةأوالنايلونيةالحالةإلى...الخشبيةالحالةمنانتقلناقدسنكونلأثنا،مانوغامقبولينالليبراليين

السطوحفوقمننهئلوأنأنفسنانصفغأن،الهادفالعسكريوالعملالفلسطينيةبالانتفاضةالمؤمنيننحن،وعلينا

علىالقسثامبصواريخولابالانتفافةلهذخلولا،السفميوالتفاوضأوسلوإنجازاتمنإنجازابوصفهغرةلخرير

مساحةعلىكانلوحتى)الإنجازذلكبينتربطألأوعلينا.الإسرائيليالعمقداخل"الإرهابية"بالعملياتولاسيديروت

أميركية-إسرائيليةمؤامرةأيةوبين(!محتئةتزالماغرةإلىالمومينةالمعابركانتلووحتىفلسطينمنبالمئةواحدصمنأقل



وإسلاميعربيا(انفتاج"لإنجاحالإنجازهذاإسرائيلكاستخدام:المؤامرةهذهمثلعلىالمؤلثئراثتكاثرتوإن،محتملة

".الإعماربدء"ومنطتي"المقاومةمواصلة"منطتيبينماداخليفلسطينيشقاقصبذوليززعإلىكسعيهاأو،نحوها

ما)إبراهيممحسنللرفيقنصفقأن،الليبراليينأعينفيحقيقيينمجذديننكونكيئ،علينافإن،كفهلذلكواستكمالأ

ركولباست!سهل!تأئهازاعقا،أركاتهاأبرفيأحذكانالتي،اللبنانيةالوطنيةالحركةتجربة"ينقد"حين(!بالمناسبةلغتهأروغ

خالدأبوالرفيقاكتشنفلماذانتساءلألأوعلينا.الفلسطينيةالقضيةأوزارمنيطيقهلامالبنانخفف!توأئها،الأهليةالحرب

موقعفيكانحينآنذاكالتحميلوذلكالاستسهاذذلكيتفاذلمولماذا،المطبقالصمتمنعاقاعشرينمنأكثربعدذلك

كمالالعظيمالشهيدبزعامةاللبنانيةالوطنيةالحركةأن،ولثئفناجم!ثئناأئنامع،ننسىأنعليناأنالأدهى؟الفعليةالمسؤولية

وعننفسهاعنتدافعكانتالحربئخاضتوحين،متميزاإصلاحيآبرنامجاوقذمت،الحربوقفكثيراحاولت،جنبلاط

ننبهرأن،أخيرا،وعلينا.(السيئةالسوريةالسياساتبذريعة،أيفتا،اليومنزغهاالبعفنيحاولالتي)العربيةلبنانهوية

الأعمىتأييده:مثلالغنيةتجربتهفيأساسيةأموربنقدا(الذاتيئنقذه)ااستكمايهعدمعنفنسك!ت،محسنالرفيقببلاغة

الآلةخدمةإلىاليوتم(الشيوعيالعملمنظمة)حقآالمناضلةمنظمتهمثقفيمعظبموانحرا!ت،عرفاتياسرالراحلللرئيس

!"الحزبإلهية"الظاهرةصعلىالهجوموإلى...الأعلىالشيعيلإسلاميوالمجل!ريوالعولمةللتفكيلثوالتنظيرالحريرية

عنبالعفوئطايبونحينالحز"الوطنيالتيار"نؤابلإنسانيةنمفقأن،للتجذدالراففميناللاإنسانيينالمجرميننحن،أيفتاوعلينا

ميزبل)أخرىجهةصمنوأطفالهمجهةمنالعملاءبينقيزناأئناصحيح.إسرائيلفيحاليآالموجودينالجنوبيلبنانجيت!جنود

أزواتجهنتبغنإنالحيانةتهمةمنالزوجاتاعفيلالأئنيشخع!يآأزفف!هماوهو-زوجاتهموبينالعملاءبينالقهحزبئ

تصميملبمسابتيعنمعهاتعاملوافنوبين،الدولةإهمالبسببافطراراإسرائيلإلىلجأوافنبينميزناأئناوصحيح؟(العملاء

غذبأنبعدالإسرائيليةبالمغانمويرتعالإسرائيليةالجنسيةعلىحمتلوآخر؟(مسكين)معتر"))عادفيمتعاملبينوميزنابل

لوحتى،إسرائيلمعالمتعاونينبمحاكمةطالباإنراقينوغيرإنسانيينوغيرخشبييننبقىلكننا،ذلككلصحيح...المجاهدين

الآلافبعودةاللهحزبئستقغلووحتى،استقباتهمزففن(اللزومعنزيادة،رئما،المتحفئرةألمانياباستثناء)كقهالعالمأنغيفنا

تهديذمحاكمةأدنىدونالمتعاملينعودةأنمن-تحذيرمجزد-خذزنالوحتىبل،بسوءيمم!ئهمأندونالمتعاملينعائلاتمن

لإسرائيللبنانيينعملاءبأيديالمقتولينعواليوغالبطليسوعليجبريللجهادرفاقص،آخرينمجاهديندماءبسفلثفعليئ

حتى"الوطنية"المصالحةضذ،محاكمةدونمنالعملاءعودةبرففشا،الوطنجييننحن،إئناثم.(القهحزبمعلوماتبحسب)

والليبراليين،اللحديينحمىحامية،النهارجريدةبحسب،مسيحيينغيرمنهم03%)طائفةمنأكثرإلىينتمونهؤلاءلوكان

اللبنانيةبالحربلهاعلاقةلاقديمةإسرائيليةفكرةالجنوبفي"الأمنيالحزام)افكرةبأنتذكرنالووحتى،تموز(3-أبتاريخ

بقراءاثنانرميأنعليناأنالخلاصة.إسرائيلحدودبحمايةمتصلةهيوإئما،("الوطنية"المصالحةبمفهوملهاعلاقةلاوبالتالي)

إنسانييننكونلنأئناذلك؟نفسهالوقتفيالمقاومةسلاحوبسحب...العملاءعنبالعفوفنطالمب،الزبالةسفةفيوذاكرتنا

(021صالتتمة)!فراقاوإخوايخهنصرالقهحسندتمورأينا،وجؤآوبحراأرفتا،مستباخالبنانرأيناإذاإلأكاملينحقيقيين

إدريسسماح



صاالافتتاحيةتتمة

"!الذاتي"النقدهذامنخقصونا

نذقهيعبنحينجنبلاطوليدللرفيقنهئلأن،افتنيننينالمتمركسين،الاشتراكيةمذعينحن،علينافإن،آخرالا،وأخيرا

حينمجدذالهنصفقأنوعلينا.نيويوركفي"زثال"مجرذيكونأنفيورغبتهبل،بغدادفيوولفويتزليولالموتتمئيهعلى

يكنوأيآ.!أ!لأ(ادشاشةعلىمساءذاتقالكما)"السياسيالانفعال"مرحلةإلىإياهاعازيا،تلكلأقوالهأسقهيعبن

أقواله.كللهنبرروأن،ذهبكيفماوليدبالرفيقنئحقأن،الحقيقيالذاتيللنقدممارسينقينيننكونكي،فينبغي،الأمر

أنصازلنايكونأنعسى،واليلاستيكوالنايلونبالزئبتيخشبنانستبدلأنجاهديننحاول،الخشبييننحن،فإئنا،وبعد

الليبراليونأيها،أنتمتقومواأنشرطولكن،المستطاعقدزالذاتيالنقدغماليخوضإلىسنسعىولذا.خذد(!وقراغ)

الذاتي""النقذت!مئتخدمواأنمنبدلأ،مراوغاتكمعنالناسإلىوالاعتذالي،أخطائكمبعضبكشف،الأذكياءالإنسانيون

كنتمإن)مغايرةإعلاميةمواقعإلىللانتقالأو(خاصةسياسيينكنتمإن)إليهاللعودةأومناصبكمعلىللحفاظ

.(مثقفين

فلمنا)فلسطينييساريقوميتنظيمفي"حلقة"عفمؤشبابيفيكن!ت:الشخصيةالحادثةبهذهأختمأنليواسمحوا

مسؤوليأحدكان".الذاتيالنقذ"اسفهشيءعننتحذثأناجتماعكلنهايةفيعليناوكان.(الساعةحتىصوشريف

قدأكونأنيفكنتقصيرأفيعنإجابةأففملبأناقتندثثم!لذلككافياسبباأجذأندونمن،ممارستهعلىيحتنيالحلقة

فأجيبه:،4المسؤويسألني؟"أملحركةضذرفيقياالبارحةمعناتستنفرلم"لماذا.الطبقيةجذوريإلىبالعودةهوارتكبتة

،مجذذايسألني"؟بنفسيكحمئتلثكلاشتريتوإثماالحزبيةالمجلةمنحمثتكتبعلم"لماذا".صغيربورجوازفيلأئنيربما"

".صغيربورجوازيلأئنيربما،تغرفأنت":جديدمنفأجيبه

الرملأكياشوعئأث،الشبابمع((استنفرت"فقد:شيءفيأخطأتأئنيأح!نولمالمعزوفةهذهمنفقفتيومذاتولكن

وبياعالمناقي!ىوبائعحلأقيأمامليذلكسئبهالذيالشديدالحرجرغمالحزبيةالمجلةمنأعدادعشرةبمفرديوبدت،مثتهم

(8291عاممن)التاليالأسبوعوفي.الذاتيالنقدأمارشأنفرفض!ت.(مبسوطمحمودالممتل)""قفمانالعصير

.(أيفتاالطبقيةأصوليبسببرثما،الحزبيةمرتبتيفيأترقلمبالمناسبة)الحلقةوفرطت،لبنانإسرائيلاجتاح!ت

وبعد!العسكريموقعهمنفربئ(غيرهلااالسابقحلقتيمسؤوذبمانئفيدأخبازشرت،بيروتعنالاحتلالزوالبعد

وقمقارجعيةالعربيةالأنظمةأكثرمنلواحدصالتابعةالمراكزأحدفيمنصباتبؤأوقد"الجزيرة"شاشةعلىرأيتهعافاعشرين

له:لأقول،رقفهعرف!تنؤ،بهأتصلأنبوذيكان،عندها.الفلسطينيةالقفميةعلىوتآمرا

أيفتاعنديولكن.وخؤيف،وأهبلتيسنأثنياكتشف!تفقد.بذاتيعريفنطويلنقذالآنعنديصار.رفيقيااسمغ-

العزيز!أيها،أنتبذاتلث...وأعرفنأطوذنقذ

إدريسسماح

بيروت

8/!/01-5002الرداب013


